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  :السردي الحوار بناء ـ أولاً 

 ف على معنى اللفظة لغةمن التعرّ  ضح المفهوم لابدّ لكي یتّ  :مفهوم الحوار    1 ـ 1

  . واصطلاحاً 

  وإلى الشيء  الرجوع عن الشيء أيْ  : رُ وْ الحَ "یعرّفه ابن منظور على أنّه : لغة وارُ الحِ 

 ةُ بَ اوَ جَ المُ : ةُ رَ اوَ حَ والمُ . عنه وإلیهرجع وحَؤُوراً اراً ومَحارَةً حار إلى الشيء وعنه حَوْراً ومَحَ 

ولا  تقول كلّمْتُهُ فما أحَارَ إليّ جَوَاباً ومَا رَجَعَ إلي حَوِیراً، ولا حَوِیرَةً، .اوبُ جَ التّ : رُ اوُ حَ والتّ 

 ،رده: هعلیه جواب وأحارَ  ،تحاوروا تراجعوا الكلام بینهم ،أي ما ردّ جَواباً  مَحُورَةً، ولا حِوَاراً،

: والحُوَارُ والحِوَارُ . في المخاطبةالكلام المنطق و عة مراج: ، والمُحَاورةُ استنطقه: واستحاره

  . )1(" ه فهو فصیلیفطم، ویفصل، فإذا فصل عن أمّ  ولد الناقة من حیث یوضع إلى أنْ 

بین وتداوله  ،مراجعة للكلام: هو المعنى اللغوي السابق نفسه ، فهو إذاً " :الحوار اصطلاحاً 

  .)2( ".، والأخذ والرد فیهطرفینال

  اً سیجده متعدد إلیه قفي الدراسات النقدیة التي تتطرّ  لالمتأمّ  إنّ ا مفهوم الحوار فأمّ       

: ه بأنّ  كما ورد في معجم المصطلحات العربیة ف الحوارعرَّ یُ  إذ ،وأقسامه اتهتسمیفي 

و بین الممثلین على خشبة أ، القصصيالعمل في أكثر  أوشخصین حدیث یجري بین "

أي ـ   فهو خارج حدود العمل الفني، إلىع دائرة الحوار من یوسّ  هناك  إنّ بل  .)2(".المسرح

فاتح عبد "كما أشار إلیه  هنّ فإ أكثر أوبین شخصیتین  حواراً  ظاهره في تشكل نْ وإ  ـالحوار

 إلي یمرّ  ماوإنّ  ،رمن التطوّ  غیر محصور في هذا المدي الأمرفي حقیقة " :بأنّه" السلام

بین هذین الشخصین المتحاورین  المرئيغیر  ،الذي یكون بمثابة الشخص الثالث الملتقي

  أو غیر معلن وهذا  یُعد الحوار حدیثاً معلناً .)3(."في موقع داخل النص
  
  . 221. 217ص، ص 4مج، لسان العرب: ابن منظور  )1(
  الحوار مفهومه وأهدافه وركائزه، شبكة الأنترنات: بشناق فاضل) 2(

http://www.k128.com/books/print?bid=174&pNo=2 
  تقنیات الحوار في شعر أحمد ضیف االله العواضي، شبكة الأنترنات: أحمد صالح الفراصي  )3(

http://www.ajeal.net/magazine/index2.php?option=com 
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یوحي   بین طرفین أو أكثر أو مضمر حدیث معلن": بأنّه" مریم فرنسیس: "ما أشارت إلیه

یة بطریقة فنّ ویبین معاناته ، ویحاكي واقعه، أو لفكرته ،لیعبر من خلاله عن شعوره الداخلي

یجري بین أنماط الحوار فهناك حوار معلن وهو المفهوم الذي یبرز  .)1(".إبداعیة مؤثرة

 ،راجع الطرف الآخر في منطقه، وینهما من الحدیث ما یراه ویقنع بهم كلّ طرفین یسوق 

 ،الحوار بینهما بطریقة مباشرة بحیث یتمّ  ،بیان حقائق وتقدیرها من جهة نظره قاصداً  وفكره

من  تجري علیه تعدیلات ولعلّ  أو أنْ .حوارها إیصاللا تسمح بتدخل شخصیات أخرى في 

 الجمل التعجبیة والاستفهامیة"هو كثرة " تودوروف: "حسب زات هذا الشكل الحواري می أهمّ 

  .)2(".والأمر والطلب وما إلیه

د الطرفین إلى طرف فیها نقل حوار أح قد یُنقل  الحوار بطریقة غیر مباشرة یتمّ        

الزمن الماضي باستخدام صیغة " :قائلاً " فاتح عبد السلام: "، هذا ما لفت إلیهثالث غیرهما

الذي یستثمر فعالیات ضمیر الغائب المتكئ على صیغ أفعال القول المبنیة على أساس 

صلاح فضل إلى " كما یشیر  .)3(."ألتْ سَ . ألتُ سَ . أل سَ . التقَ . لتقُ  قالَ : المحاورة مثل 

جدید بصیغة  لى متلقٍّ ، التي تعید نقل الحوار عومشتقاته واها من أفعال القولسِ و " هذا 

 محافظاً الأصلي المباشر، لمجریات الحوار  الحرفي ارد بالنقل دون  تقید من الس ، صةملخّ 

وإشاراته  ،من حیث زمنه القوليبهیكل البناء  متصرفاً  على هیكل الفكرة والتصویر

  .)4(."التخاطبیة

  :بنیة الحوار   2ـ  1 

  والوصف یشترك مع السرد هاماً  وعنصراً  ،من أنماط التعبیر الفني عد الحوار نمطاً یُ  

  

  . م 2001سوریا،  ،دمشق، )ط.د(، وزارة الثقافة ،)ص التخاطبينظم النّ ( في بناء النص ودلالاته: مریم فرنسیس) 1(

  .  95ص      

    الدار البیضاء ،1ط ،توبقال دار ،)شكري المبخوت ورجاء بن سلامة :ترجمة ( ،الشعریة  :تودوروف  تزفیطان )2( 

  .46ص  .م 1987 ،المغرب    

  .119ص ، المرجع السابق: فاتح عبد السلام) 3(

  .102.101ص ص  ،یلاغة الخطاب :ح فضلصلا) 4(
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تتوافر فیه العناصر  من كیان أدبي  یاً فنّ  اً جزء"ل الحوار وائي إذ یـشكّ ص الرّ في بناء النّ 

یشغل كما  .)1(."آخر شیئاً  ولیس التي تجعل من ذلك الكیان اللفظي أدباً  ،الأدبیة المتكاملة

وقدرته على ، بفضل وظیفته الدرامیة في السرد" قصوىیة ویكتسب أهمّ  ،هاماً  زاً حیّ الحوار 

  .وائیةأسالیب الكتابة الرّ یهیمن على  الذي ظلّ  .)2(بضمیر الغائب ،تكسیر رتابة الحكي

  من قلوب القراء قریباً جعل الحوار سق الدرامي على البنیة السردیة یالنّ  إنّ         

تطور "ف الحوار في وقد یوظّ ، ؤلف من الكشف عن الأحداث بسهولةن الموتمكّ ، وأسماعهم

على وذلك بالتركیز ، عن دخوله في البناء السردي لاً فض )3(".في الإبلاغ عنهو ، الحدث

یصنف نفسیات  ع أنْ یستطی دقیقاً  نفسیاً  معیاراً "عن حالاتها النفسیة والكشف ، الشخصیات

. )4(."تنمیته للحدثو ، لهذه الشخصیات إلى تطویر وحذق بالإضافة، الشخصیات بذكاء

بل  ،الشخصیة فحسب سلوكنعرف فنحن لا "خصیة فقط بلعن بناء الشفالحوار لا یكشف 

یرفع  الذي ال هوالفعّ  السردي الحوار. )5(".ندرك لماذا أقدمت على هذا الفعل دون سواه

 ،الأحداثوشعورها الداخلي تجاه وأحاسیسها المختلفة،  ،اطف الشخصیةو عالحجب عن 

  .الافتعال من بطریقة تخلو ،یاتصخوالش

 الإنسان إلیها وهو آلیة یعمد  في باطن الكائن الإنساني، ل الحوار بیئة نفسیةیمثّ        

یقة حقبوصفه كینونة مقابل  ، تحیل لحقیقة الحضور المادي له،بوصفها حقیقة وجودیة

بین  بنیة تواصلیة حاضرة تمد جسوراً " :فالحوار هو. ل الهویةخر الذي یمثّ غیاب الآ

  فالكائن البشري  ،الآخر الذات و أو بین ،ویةأو بین الكینونة والهُ  ،الماضي والمستقبل

 .166ص، المرجع السابق: حسن بحراوي  )1(

  شبكة الأنترنات) نماذج من القصة المصریة المعاصرة( النسق الزمني في الخطاب القصصي: ممدوح رزق )2(

http:// www.arabicstory.net/forum/index.php?s=9dd79238  

  .57ص  . م 1971 لبنان، ،بیروت ، دار العودة ، العراقیةفي الروایة الاتجاه الواقعي  :عمر الطالب )3(

  مصر  ،القاهرة،مكتبة الشباب ،)ط.د(،الحوار في القصة المسرحیة و الإذاعة والتلفزیون :الفتاح مقلدطه عبد  )4(

  .19ص .م1975    

   .م 1987 ،القاهرة ،)ط.د( ،مكتبة الشباب، )في الروایة المصریة دراسة(بناء الروایة :  عبد الفتاح عثمان )5(

  .237ص     
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  في داخله نّ لأ ؛بل هو لا یوجد إلا في حوار. یمتلك لغة وحیدة غیر متجانس ولا ذاته

العلائق التي تربطه  خارج أيْ ، غیرتهندرك الآخر خارج  یستحیل أنْ  ومن ثمّ . یوجد الآخر

  .)1("بالآخر

 ،وهو وسیلة بید الروائي المقتدر ،تقنیة الحوار عنصر تكویني في البناء السردي إنّ        

 ومهارته في رسم أبعاد شخصیاته الروائیة وإمكاناته، وإحساسه بالحیاة، تجسده رؤیته للكون

، ذبیة الحوار وقدرته على الإقناعوهي مهمة للقارئ الذي یعتمد إقباله على جا ،الفكریة

 ووفقاً  ،بعده عنه أو الحدثلقربه من  د وفقاً ویتمدّ  السردي،لحوار ومن هنا یتنوع ا، الإثارةو 

، تقدمها السیر بالعقدة أيْ "یعمل السردي فالحوار  ۰لسردیها في اللوظیفة البنیویة التي یؤدّ 

أو السیاق ، ق أجزاء الحوار المشهد التمثیليتواف كما ینبغي أنْ  ،عن الشخصیاتوالكشف 

  .)2(»أو المسرحي الذي تقدم فیه، أو الروائي، القصصي

   

  

  

  

  

  

  

  

  .14ص ، السابق المرجع: فاتح عبد السلام  )1(

   .م1964 ،القاهرة ،مكتبة الأنجلو مصریة) ترجمة د ریني خشبة(الكاتب المسرحي فن :  بسفیلد روجوم ) 2(

   .218ص      

  :"التّبر"في روایة ثانیا ـ أنواع الحوار 
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إذ كان یمكن  ،وایةف في الرّ وجوده المكثّ له ا كان مَّ لَ خاصاً  ل الحوار مبحثاً شكّ         

ة وظائف تنتمي وظیفة أو عدّ بنیة السرد للحوارات المنبثة داخل و  ،من منظور زمنيته دراس

ه ف لوهلة وكأنّ ، فالسرد یتوقّ لبناء نصهالسارد  یستخدمها ،كان بصورة متشابكةان والمللزم

ظهر فیها ت )تمثل الزمن(ها بجمل حواریة صوتیة ؤ یمل ،داخل النص  یخلق فجوات مكانیة

الزمنیة  عن طریق حوار مباشر بین شخصین، فالبنیة الصوتیة ،مباشرةمعلومات غیر 

بوصفها مشتقة  ،بة البنیة المكانیةمغیّ  ،للحوار تحیل لبنیة عمیقة تغوص داخل ثنایا الحوار

    :تيالآ رد الحوار في الروایة على النحووقد و . الخطاب المباشر عن طریق التحویل من

  )  الدیالوج ( الحوار الخارجيـ  1

  : الحوار الخارجي  1ـ  1

للكشف عن الملامح الفكریة للشخصیة  هذا النوع من الحوار الروائیون  یستعمل         

وبتحدید علاقة زمنیة ظاهرة في " :قائلاً " فاتح عبد السلام"، هذا ما أشار إلیه الروائیة

طة ف اللقّ فتتوقّ  .)1("النطقو  ،والحركة ،الفعل إطارالمشهد من خلال وضع الشخصیات في 

 ،رة بصدق عن أفكارهامعبّ  ،للموضوعم الشخصیة نفسها وتقدّ ، ة وحوارهاعند فعل الشخصی

قد و  ،هذا النوع من الحوار الذي استعمل السارد،ومواقفها من غیر تدخل من ، و مشاعرها

خلال هذا ما یستمده القارئ من و  ،وتطویر مواقفها، استغله بكافة مستویاته لتقدیم شخصیاته

  :الخارجي والداخلي هذا الجدول الذي یوضح تعاقبیة الحوار الخارجي بنوعیه

  

  .44 ص  ،المرجع السابق:السلامفاتح عبد   )1(

  

  "التبر" في روایة  جدول الحوار الخارجي

الترتیب 

حسب 

ه في ورورد

 صفحة   الخارجيالحوار 
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     07: جدول رقم 

 الروایة

01  

  

  

  

02  

  

03  

  

04  

  

  

05  

  

06  

  

07  

  

  

08  

  

09  

  

10  

أبلق ، رشیق :  الأبلقو جلس طوال المساء یحصي لها خصائص 

لكن لقصائد : قاطعته فجأة  ..ممشوق القوام ، نبیل ، شجاع ، وفي ، 

  ..  المدیح شروطاً 

، ولكن ما قاء أو یهاجر للّ  ،یعشق یل أنْ وقال بوقار لا یعیب الرجل النب

  ودخلنا البیوت من أبوابها ؟  ،ضرنا لو عملنا بشریعة المسلمین

ح یسمو قال  ،لى الأرضعوضع الكوب  ،شیخ طربوش الرغوةرشف ال

  .ابتسم ، فابتسم أغلب الحاضرین   نكرم مهریه أیضاً  النبیل أنْ ضیفنا 

یا  اییه  رأسه و أجابه على استنكاره  الخبیر بداء الحیوان الأعمى هزّ 

و الموت یأتي في  ،ه الحزنالفرح یعقب ،الضحك یأتي البكاء بعدولدي 

  . غفلة الحیاة

الكلام : بلقه قال له ص أو خلّ .  هو الذي تمتم له بالسرّ الشیخ موسى 

  .میمون  قراعات اذهب(...) بیننا 

من  الآن هذه نتیجة طیشك ماذا كسبت خه قائلاً فیوبّ  یقسو علیه أحیاناً 

. ألم تسمع كلام الشیخ موسى ؟ الأنثى أكبر مصیدة للذكر ؟مغامراتك

  ولولا تلك المرأة الجهنمیة لمكثنا هناك ننعم بالنّعیم ونسرح في الفردوس  

خلاص یكفي شبعنا من : الشكوى قال لصدیقه في اللیل  في یوم ملّ و 

   .سنجرب حیلة الشیخ ،ى ولو كان جنوناً حتّ  نفعل شیئاً  یجب أنْ  ،العذاب

ولكن ألم نتفق ؟ . الحیاة هي الصبر   .صبرا .صبرا بلا وعيصاح 

  ...آ ـ آ ـ آ ـ آ : اشتكى بصوت عال طویل الیم  ،لم یصبر يالمهر 

تقافز أوخید قال دون وعي ...  ـ آ ـ آ ـ آ ـ آ : شق المهري سكون الخلاء 

الصبر هو  .  اصبر على الجن تقهرهم الصبر .خلاص ركبه الجن

  .الحیاة 

أرأیت ما یفعله الداء ؟ ماذا ستفعل إذا تغیر لونك    أبلق الداء یاآه من  

 ولم تعد أبلق ؟

  مباشر

  

  

  مباشر

  

  مباشر

  

  مباشر

  

  

  مباشر

  

  مباشر

  

  مباشر

  

   

  

  مباشر

  

  

  

  مباشر

 

 8  

  

  

15  

  

16  

  

19  

  

  

20  

  

  

21  

  

  

26  

  

35  

  

36  
37  

  

46 

الترتیب 

حسب 

ه في ورورد

 صفحة نوعه الخارجيالحوار 
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  "برالتّ " یوضح  الحوار الخارجي في روایة   07: جدول رقم تابع ال

 الروایة

11  

  

  

12  

  

13  

  

  

14  

  

  

15  

  

  

16  

  

  

17  

  

18  

  

19  

  

20  
21  

 

؟هل رأیت في  أبلقه هل تعلم أنّ : الأبلقخاطب الراعي العجوز عن 

ه سیفقد لونه الأصلي ؟ قال هل ستظن أنّ .. أبلق ؟  الصحراء مهریاً 

  ... ط الشاي بین یدیه العلم عند ربي العجوز وهو یخلّ 

    )...(فعلته بنا فعلتك یكفي  ما اعتقد أنّ  :بالمرعى قال لها مفي خلوته

؟ هل  یجلب السوء ني سأفعل لك شیئاً أنّ  هل تظنّ . صدقني اسمع كلامي 

فتح الأبلق فكیه في اتساعهما وبدت في عینیه  ..تسيء بي الظن ؟ 

  ...الذكیتین مشروع ضحكة خبیثة 

 ولنْ  . لن تفوز بالجمال . ولكن لابد من الطهارة  :جلس في العراء وقال

، ولكن لیس لدینا خیار  ه عمل قاسٍ ترف لك أنّ أع.تلقى االله بدون طهارة 

.  

أعرف سبب جفائك أنت  :رابخید وهو یعید الحبوب إلى الجِ و قال أ

یت عنك أنا لم أتخل عنك أغرورقت عینا الأبلق ي تخلّ غاضب لأنّ 

  .متعانقین في المدى الأبدي  مكثا طویلاً  .أوخید  فاحتضنهبالدموع 

 ى تفعل بي ما فعلت ؟ كان علیك أنْ ستخبرني ماذا فعلت لك حتّ  الآن

حماقة ..المهري واشتكى  احتجّ . تفعل بي ما فعلت  ني بدل أنْ تشكر 

  . هل نسیت النذر؟..نعجل بدفع دیننا نتخاصم ونتعارك  حماقة بدل أنْ 

  بهذه الوصیة بعث له أبوه مع الشیخ موسى  ،بارك االله لك فیها لا

  .نهض كي یخفي قهره في الصحراء  ،لم یتوقع إجابة مثلها

  بارك االله لك فیها  لا :هشه الجوابدفأ ،الوالد یستشیره إلىبعث 

  .هذه فرصته الوحیدة  نّ إ: حملها له موسى قال له في وصیّة

  .إلى بلاد السحرة   یرافقها قل له أنْ  ..أبلغ الأحمق  :قال للشیخ موسى

وماذا كنت تظن ؟ هل تظن أن الحیاة أغنیة : فاختلى بالأبلق وقال له

  . أبدیة ؟  

  موا القصائد بعدها أهل الصحراء نظّ  بل إنّ . ه قاوم ببسالةإنّ : قیل له

ث ؟ هل لَّ ثَ مُ  قلتَ  :عجوز تباویة عمیاء تقرأ الغیب قالت العرافة إلىلجأ 

 ؟  انشق رأسه وقفز كمن طعن بسكین" تانیت"لآلهة ل نذرت شیئاً 
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  "برالتّ " یوضح  الحوار الخارجي في روایة   07: جدول رقم تابع ال

بسبب سیادة  ؛رهر من خلاله عن وجهة نظلیعبّ  وایة  انفتاح على الآخر،الحوار في الرّ "

متوافقة أو  ،هو صوت السارد الذي ینتمي إلى منظومة إیدیولوجیة ،صوت واحد في السرد

الشیخ ، أوخید، الأبلق" : .)1("وایةشخصیات الرّ  أبرزمخالفة للمنظومة التي ینتمي إلیها 

  ." ...شیخ القبیلة ، الذهب اعي، الرّ یور، أموسى، دودو

بعض ، بنوعیهعلى تقنیة الحوار  مشهداً  أربعینوایة التي بها قرابة تتكئ هذه الرّ        

ز في معظمها الحیّ  "الأبلق"و "أوخید"تشكل ثنائیة . أكثراهد منها تغطي صفحتین أو المش

  الصوت المهیمن و  ،في وجهات النظر یمثلان توافقاً  على صوتین بنى الحواریُ  إذْ .الأكبر

  اسلوبیة الروایة في الرهینة، شبكة الأنترنات: طه حسین الحضرمي )1(
http://forum.stop55.com/270846.htm/ 

الترتیب 

حسب 

في  هورورد

 الروایة

 صفحة نوعه الخارجيالحوار 
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24  
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27  

  

28 

  ؟ استغرب أوخید زرافة ؟ طمئن على الزرافة عدت كي ت: ول دودقا

  . لم یغضب أوخید و لم ینطق. الزرافة أجمل حیوان في آیر 

لیس رجولة لیس  .أم أنثى ؟ ما تفعله لا یلیق بالمهاري  هل أنت ذكر

اشتكى  ،القلق یقفز من مقلتیه ظلّ  ،الجمل لم یلنب لْ فروسیة أتفهم ؟ قَ 

  .بصوت أنین المرضى 

ى الحاجة حتّ  إنّه سیقیك شرّ . لا تعتبر هذا رشوة : م له الصّرّة وقال قدّ  

  .یقال في قبیلتنا إنّه یجلب اللّعنة : قال أوخید . المجاعة  تمرّ 

  بل هل سمعت بذلك الرجل الذي باع زوجته وولده في واحة آدرار مقا

  حفنة من التبّر 

تعرفون كیف : قال رجل بدین قصیر القامة تفوح منه رائحة الشیاط  

تعرف كیف : ه الخطاب إلیه وجّ  یرة ؟ ثمّ تها الشرّ انتقمت تانس من ضرّ 

شدوا الید . ین لَ مَ جَ جاؤوا بِ  .یدیه ورجلیه  اة جزاءها ؟ قیدو لاقت الضرّ 

خرى والرجل الیسرى الأل ، وشدوا الید مَ إلى جَ  جل الیمنىالیمنى والرّ 

تجاه حدهم نحو الیمین ، وقفز الآخر في الاقفز أ .ل الآخر مَ إلى الجَ 
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یبنى الحوار  ،أیضاً . "موسى"الشیخ "مع رؤیة  "أوخید"ق رؤیة توافكما ت "أوخید"هو صوت 

بطریقة  أبیهمع  "أوخید"وار ح أو ،"ودود"مع  "اوخید"مثل حوار  على صوتین یمثلان تخالفاً 

  ."الشیخ موسى"غیر مباشرة بواسطة 

  :على النحو الآتي  تصنفیمكن تلخیص هذه المشاهد في مجموعة محاور رئیسة 

  أم الجمل الأبلق؟ الدمیة والوهم والوهق بین  أوخید: حوار الاختیارأ ـ 

  "برالتّ "ز روایة ما یمیّ   أهمّ  إنّ  .ها تختتم بحوارٍ كما أنّ  ،في بدء الروایة حوارٌ          

، ل علاقة بدوي مع دابتهیحوّ  أنْ "كاتبها استطاع  نّ أكراً في موضوعها ویجعلها بِ  "الكوني"ـل

المتعارف لیس فقط من الموضوعات الاجتماعیة ، دید بها إلى موقف فلسفيقه الشّ وتعلّ 

یها ما من الثوابت الإنسانیة المتعارف علوإنّ  ،حسبفالعربیة  المجتمعات علیها في بعض

من وجهة نظر  تلك الموضوعات مدعاة للرثاء وأكثر .في المجتمعات المتقدمة أیضاً 

 المال الذي یجعل من كلّ و   یةالذرّ و ، جل الفوز بالمرأةأهث من الیومي اللاّ السعي  : الروایة

ینة من كان مكبلاً یعرف معنى الطمأن لا إذ . عبداً مریداً أعمى ،أو كوخ ،مقیم وراء جدار

یعاند ، دسائس الناسو         بهموم الحیاة  .والوهم، والدمیة، بالوهق ،بقیود الواحات

أبلق، رشیق، "). 1("فلا تزداد القیود إلا ضیقاً وشراسة ،بالنهار ویسهر باللیل مهموماً 

أبلق، رشیق، : ذاك البعیر الذي یصفه صاحبه . )1("..ممشوق القوام، نبیل، شجاع، وفيٌّ 

ه یصاب بعدوى ل أساساً في تنمیة الحدث، لأنّ یشكّ   ممشوق القوام، نبیل، شجاع، وفيٌّ 

فهو جلیسه،  .كل غالٍ وثمین أوخیدّ فائه یبذل ّ وأملاً في ش ..الجرب من نوق إحدى القبائل

تفقد  یرضیك أنْ  لنْ . القدیم تفقد صدیقك أنْ  یرضیك لنْ " حكمتهو  ،صدیقه، مصدر ثقته

 .)2(."تم العهد بالأخوة الأبدیةحد الجسد بالجسد خُ م واتّ م بالدّ إذا اختلط الدّ . اك الجدیدأخ

  تصف العلاقة المدهشة  سردیةثنائیة  تتشكل  عبر هذا الحوار

  الأنترنات، شبكة )الوهق والدمیة والوهم(لإبراهیم الكوني التبر: میسلون هادي) 1(

http://www.alroxaee.com/print.php?.id=385 

  .8، ص الروایة) 2(
  .46 ،المصدر نفسه) 3(
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هذه العلاقة درجة الأخوة الصافیة التي لا بلغ ، توم بین إنسان وحیوان في الصحراءتقالتي 

   .الموتقها إلا یفرّ 

ولوجه كتقنیة في البناء هو الأول في . "برالتّ "في روایة  البدء كان الحوارُ في        

   ولنْ  الأبلقلم نشاهد هذا المهري  ناأنّ الروایة،  يالقطعیة ترو  الإجابةوبهذه   ،رديالسّ 

 رأى سبق لأحدكم أنْ  هل . ویجیب نفسه لا ؟أبلق شاهد مهریاً  ل سبق لأحدكم أنْ ه" .نراه

فسه في ینا مهریاً رأى  ؟ لا هل سبق لأحدكم أنْ وتناسق قوامه ،وخفته ،في رشاقته مهریاً 

في صورة مهري؟ لا هل  رأى غزالاً  حدكم أنْ ؟ لا هل سبق لأجاعة والوفاءوالشّ  ءالكبریا

یلج القارئ  الحواربهذا . )1(."لم تروه ولن تروه كمنّ أاعترفوا  ؟ لا لا لارأیتم أجمل وأنبل

  .ولن نراه "الأبلق"لم نشاهد هذا المهري  نانّ أالقطعیة تروى الروایة،  الإجابةوبهذه  "برالتّ "

"  لمَ الجَ  الأبكموالحیوان  ،"الإنسان"حول العلاقة بین الحیوان الناطق وار الحِ  كان فإذا

سم في هو الحیوان العربي أو هكذا وُ  لَ مَ الجَ  إنّ  ر هذه العلاقة البتة؟تُ لم  فهل حقاً  "الأبلق

 لِ مَ لجَ لسبق  هو حیوان دیوان العرب أيْ  لَ مَ الجَ  نّ إلم یكن كذلك ف وإذا  .تصورات الآخرین

الي لا مثیل في صیغة سردیة من قبل وبالتّ  فَ ظِّ ا وُ مَ لَّ قَ ف. ة القارئیشاكل مخیل ل وشكَّ وأنْ 

اقة وجد العربي في النّ  العرب صاغوا حیوانهم بأشعارهم، منذ أنْ  ، ولكن"الأبلق"لهذا المهري 

العلاقة بین الشاعر العربي وناقته، علاقة القوة في مواجهة الوحدة،  إنّ " .ملاذ قوة غریبة

الناقة لیست وسیلة  إنّ . البدیل القائم لبقیة العلاقات "بن العبد طَرَفَة"قة كما یشیر اوالن

اتصال بل هي عند الشاعر الوصل ذاته، فالناقة هي حیوان الصحراء وفیلسوفها، هي رمز 

ناقة الشعر العربي هي  بل إنّ  .وهي الصبر والغدر، الثباتو  هي الحركة ،القدرة والبقاء

والشعر الذي هو نتاج  ،الشعر الذي هو الوجود من حیث هو قوة فاعلة .رعمعادل الش

       :هكذا یبدو أنّ  )2("الوقت نفسهفهو قوة من خارج الشاعر في  الجنّ 

  )3( اهِرِالْیَدِ ظَ ي وَشْمِ فِ تَلُوحُ كَبَاقي الْ            ةِ ثَهْمَدِ قَ رْ أَطْلالٌ بِبُ  ةَ لَ وْ خَ لِ 

  ]البحر الطویل [ 

  .7، صالروایة)1(

                           1997، 315مرثیة الزوال، مجلة الموقف الأدبي العدد : أحمد الفیتوري)2(

  www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=o&aid=83937                  30/07/2009:بتاربخ    

  .21، ص ]ت. د[ ، بیروت، لبنان، )ط. د(دیوان طرفة بن العبد، المكتبة الثقافیة، : طرفة بن العبد )3(

  

قه قدر ما یحقّ  ،ق فكرة الصلة والاندماجحقّ تلا  تيعن المرأة ال "فة بن العبدطرْ "هي حدیث 

فناقة   الإنسانمن  وأكثر سمواً ، من الجنس "طرفة"اقة أرفع عند الن حدیث الناقة، لأنّ 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=o&aid=83937
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التي  ،الرمز الثاني للحیاةهي  الناقة في الشعر الجاهلي" ،هي المناعة عن الآخرین "طرفة"

ما فیها  كلّ  ،مقدساً  الناقة تبدو حیواناً . الناقة تبدو حافلة بالحیاة والقوة (...)یعبث بها الموت

لماذا وجد شبهه : فالسؤال ه قرین الناقةكان قد جعل من  إذا هلكنّ  .  )1"(یحمل طابع القداسة

  :في معلقته "طرفة"یقول  ؟ في الناقة

 ) 2( يلَدِ ي ومُتْ فِ یْ ي طَرِ اقِ فَ ي وإنْ عِ یْ وبَ     يذَّتِ لَ وَ  ورَ مُ بي الخُ اِ رَ شْ تَ  الَ ا زَ مَ وَ 

دِ ـرِ المُعَ ــیـادَ البَعرَ ـفْ تُ إِ دْ رِ ـْ وأفُ      اھَ لُّ كُ  ةُ رَ یْ ــِ ني العَشـِ تْ ـامَ حَ تَ  ى أنْ لَ إِ               بَّ
  ]البحر الطویل [       

 

 إنّ   )الروایة(بل على مستوى النثر  )الشعر(النظم  لكن لیس على مستوىر الفعل یتكرّ 

ن یعیش معهم في ظاهر الأمر غیر وهو الذي كا ،أفرد عن القوم الذین انفرد عنهم "طرفة"

كبعیر أجرب بل  لإفرادهعن العشیرة لیس هو المقدمة  "طرفة"لیس منهم، ولهذا فتمرد  أنّه

وما ترید  تجنح للانفصال فلا تقبل إلا ما تریده الشاعر ذاتاً  "طرفة"ـل لأنّ . هو النتیجة

في  ،في السكون جنوح لمواجهة مستحیلة، فهو یرى الموت ساكناً ه فردت إنّ  .المستحیل

لهذا  . والارتهان للثوابت، والعشیرة ثوابت ساكنة، بنیت بأوتاد تضرب في الأرض ،الارتكان

  .اقةالنّ  إلىالطرف الآخر  إلىیمضي طرفة 

  )3( يدِ تَ غْ تَ وَ  وحُ رُ تَ  الٍ◌ٍ قَ رْ اء مِ جَ وْ عَ بِ       هِ ارِ ضَ تِ احْ  دَ نْ عِ  مَّ◌َ الهَ  يمضِ لأي وإنّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌ّ 

  ]البحر الطویل[

 ثمّ  هو المعشوق الأول "الأبلق"هذا  .برالمستحیل الذي یزول بالتّ  لاصُ الخَ  "تبرالّ "هذا أبلق 

ف السارد لغة یوظّ .  عن أعین الغرباء إخفاؤهر الذي یجب ه السّ ، إنّ "أوخید"ـالأخیر ل

الذي یظهر في الأعمال  ،التقلیدي العلیم السارد فهو في مثل هذه المقاطع ،الحوار

  وهو . "الأبلق"بل هناك  ،ة الوحیدةلیس الشخصیة الرئیس "أوخید" غیر أنّ . الكلاسیكیة

  م 1983، بیروت، لبنان، 3دراسة الأدب العربي، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ط: مصطفى ناصف) 1(

  .243ص      

  . 31ص  ،المصدر السابق: طرفة بن العبد )2(
  . 22ص ، المصدر نفسه )3(

او ـ "  ؟ الكلمة الوحیدة التي یتقنها الحیوان هيفكیف یكون له صوت، محیوان أعجم لا یتكلّ 

ها قادرة على إیصال معاني لكنّ  ،وصوت لا معنى له ،وهي كلمة بلا لغة .)1("...ع ـ ع ـ ع
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 .                                                              :هااللغة كلّ 

 .   )2(  .."أو ـ ع ـ ع ـ ع"                        : یكون سعیداً عندما 

 . )3( .." أو ـ ع ـ ع ـ ع ":    حالة الندمفي  

 . )4(   .."ع_ ع _ ع _ أو "    :حالة الشكوى في

 . )5(   "  ـ ع ـ ع آع"      :في حالة الرفض

 .  )6(        " آ ـ آ ـ آ ـ ع ـ ع ـ ع  "      :في لحظة الألم

 .  )7(    "    ع ـ ع  آ ـ آ ـ آ ـ ع ـ  "       :عندما یستغیث

  .   )8(                 "    آ ـ آ ـ آ ـ ع ـ ع ـ ع "   : في لحظة الاستغاثة

، فهي ة معنى جدیداً مرّ  التي لا معنى لها في كلّ هكذا تكتسب هذه الكلمة الیتیمة "      

 ال هنا لیس من خلال استبطان وعيالاتص ...واستغاثة ،وندم ،واحتجاج ،وقبول ،ىشكو 

 أنْ  لیس عدلاً   .مشهور وهو یتألّ  " : )9("ه حیوان أخرس لا صوت لهصحیح أنّ . الحیوان

 لما وإلا. ألمه فظیع. یتألم .یفهمه ولكنّ . یشكو لا.أخرس هو.مانالزّ  هذا ب وحده طوالیتعذّ 

. ه ذو رؤیةبلا صوت ولكنّ  .ه عاقلولكنّ ، أخرس "أوخید"في رأي  الأبلق". )10(".صرخ

بین  هذا التماهي یستغلّ  أنْ  اردللسیتاح  الإحیائیةوبنوع من الرؤیة الصوفیة أو المشاركة 

لغة یعیره فیها  إلىلیترجم هذه الكلمة اللالغویة . وحیوانه الأخرس "أوخید"

   م759ـ  م724"ابن المقفع"لحیوانات أنطقها صوراً  هنا بلا شكّ  القارئ یستحضر.)11(منظوره

  

  .14، ص الروایة)  1(

  .14، ص المصدر نفسه) 2(

  .22، ص المصدر نفسه)  3(

  .26، ص المصدر نفسه)  4(

  .91، ص المصدر نفسه)  5(

  .111، ص المصدر نفسه)  6(

  .157، ص نفسهالمصدر )  7(

  .158، ص المصدر نفسه)  8(

  روایة التبر رأس مال الصحراء الرمزي، شبكة الأنترنات: سعید الغانمي )9(

http://www.nizwa.com/articles.php?id=658  

  .158، ص المصدر نفسه)  10(

  نفسهالمرجع : سعید الغانمي) 11(

 ترسیخ المذهبارد من خلال تقنیة الحوار في السیتعمّق  )كلیلة ودمنة(: في كتابه

لكن  .التماهيى مرحلة حتّ  "الأبلق"له مَ وجَ " أوخید"في العلاقة بین  المتجليّ  (*)" الطوطميّ "

http://www.nizwa.com/articles.php?id=658
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 ثم "الأبلق"السؤال الذي یطرح نفسه كیف یمكن اعتبار هذا الطوطم المتمثل في حیوان 

   .آخر كهدیّة في العرس وكنذر للآلهة إلى نحر جمل" أوخید"یعمد

 

ة بالمرأة تعلاق قد وصلت لحد التماهي فإنّ  "الأبلق"ـب "وخیدأ"لئن كانت علاقة        

فة بدهاء فهذه العلاقة مغلّ  .روتتداخل بتعقید محیّ ، امضة، مبهمة تتشابك فیها المشاعرغ"

في بها ویوحي بها لقرائه كي یخ، لوحات الكاتبق بها ر كراهیة تتدفّ بمشاع ،ومهارة شدیدین

یحقد  على أنْ  كان قادراً " ) 1("وق إلى حضورها وتواجدهاوذلك التّ ، دید للمرأةذلك الحنین الشّ 

نثى هي التي جلبت البلاء الأ. یرى بعینیه لا بقلبه أنْ  الآنطیع تیس هلأنّ ساء على النّ 

دة ة المعقّ ففي هذه العلاق. )2(."یحلف ویحنث. د ویخلفعِ یَ  نْ لأهي التي دفعته . للأبلق

قة الفاصلة بین س تلك الخیوط الدقیتتلمّ  أنْ  یمكنكوتتماهى فلا ، تختلط الأضداد وتتمازج

تها اء بشدّ ع القرّ وبین العدوانیة الفاجعة التي تروِّ ، الأشیاء ونقائضها، بین الحب والكراهیة

ما "  ة لوجود المرأةوالحاجة الماسّ  ،دالشدیوالتي یندس بین جنباتها ذلك العشق ، وقسوتها

ره ذلك الكائن الذي یصوّ  ).3(".الشرر؟ ین؟  أیة؟ أین الشعرربي أین الجاذبأقسى المرأة  یا 

ویقف كحجر  "أوخید"لك الوجود الذي یرهق بطله ذ. ة عندما تلمسهكالحیّ  ناعماً  "الكوني"

المرأة في حیاة بطله بالوهق ، ره من علائق الحیاة، وهو یرمز لوجود عثرة في طریق تحرّ 

ة الأنثى فیجأر بالشكوى منها في عدّ  عن طریق "الأبلق"  البلایا ترزح به وبصدیقه كما أنّ 

   الأنثى أكبر" :وایة فیقول في أحدها مواضع من الر 
  

أو     قرابة (علاقة محض اجتماعیة : ومعناها هنود البحیرات الكبرى في أمریكا الشمالیة عن أخذت كلمة طوطم "(*) 

وتتخذ كل عشیرة  قائمة بین شخصین،هناك بعض الجماعات تنتظم في عشائر أبویة النسب وخارجیة الزواج،) صداقة

الزواج، الاعتقاد السائد لدى  یةلقبا مستمدا من إحدى فصائل الحیوان، وأیضا التلاحم بین جنس طبیعي وعشیرة خارج

ذلك أن الأحداث الطوطمیة .) تحریم قتله، وأكله، إلخ( الأشخاص بانتمائهم لذلك الجنس، وموقف التبجیل لذلك الجنس

دیانة مركبة من الأفكار والرموز والطقوس والطوطم یمكن أن تظهر بصورة عامة على شكل شعائر أو معتقدات، فهي 

مع اعتقاد الجماعة بالارتباط به روحیا وكلمة طوطم  اطبیعی اأو ظاهرة طبیعیة أو مظهر  اأو نبات اأو حیوان ایكون طائر 

 :ترجمة(معجم الاثنولوجیا والانتربولوجیا، :میشال إیزار. بیار بونتینظر " . الأمریكیة الاصلیة الأوجیبوامشتقة من لغة 

  .235.236ص ص . م2006، بیروت، لبنان  1، ط"مجد"یعوالتوز  ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر)مصباح الصمد

  الكوني والمرأة عدوانیة وكره أم عشق وتوق، شبكة الأنترنات: أمل زاهد) 1(

http://www.ahewar.org/guest/send.asp?aid=75370 

  .78ص  الروایة،) 2(

  .84، صالمصدر نفسه) 3(

رؤیة عمله البشع ؟ نعم هي كیف أعمته المرأة إلى الحد الذي أعماه عن  رِ كَ للذّ  مصیدة

عنة التي ت اللّ ا حلّ مَ لولاها لَ .ذر ا سها عن الإیفاء بالنّ مَ لولاها لَ . ا تجاسرمَ ها لَ لولا. المرأة

ق عنق الولد الذي یجيء كي یطوّ . ا جاء الولد إلى الدنیامَ لولاها لَ . أعمته عن رؤیة فعله
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یحجب و  ،عقله ما یشلّ ق أطرافه فقط وإنّ لا یطوّ . ه ورجلیه بقید أقوى من الحدیدیدیالوالد و 

  .)1(".اء الآباءنَ الأبناء فَ . الأبناء حجاب الآباء. قلبه

 أيّ  ایكون قبل أنْ  واحداً  كانا شیئاً "والزوجة والأبناء والعار  "لأبلقا"وهو یفاضل بین       

اسمه  فلمجرد وجود المرأة والولد وشيء سخی، ویرتكب هذه الجریمةكیف یجرؤ  ،يءش

بوهم الدنیا؟  ومن  یقایضهى عن نصفه الإلهي و ؟ كیف یتخلّ العار في الصحراء القاسیة

ه ؟ إنّ ومن هو الولد. ال من رقابهمجَ الرّْ  رَّ جُ ها الوهق الذي خلقه إبلیس كي یَ ؟ إنّ هي المرأة

 ،ل فناء عمرهمِ حْ ي حین تَ والخلاص ف ،الخلودها أنّ  ى بها الأب معتقداً عنة التي یتلهّ اللّ 

 ،یستعبدوا أنفسهمكي  ؛راءحه وهم آخر اختلقه أهل الصّ ؟ إنّ اروما هو الع. وخراب ماله

، هو یةبل هو الحرّ النّ  العار هكذا فإنّ  وإذا كان. مزید من القیود والحباللوا رقابهم بویكبّ 

 حتم علیه أنْ هو الذي یُ  بل، والنّ حراءملكوت الصّ  به رَ بَ وعَ  ،في الفناء هُ فَ رَ الخلاص لرفیق عَ 

لیواصل معه الرحلة في ملكوت  "الأبلق"ویختار  ،والوهم ،واللعبة ،قیضحي بالوه

دیث عنه تردیده لحقد اشتهر "یختلف عن موقف أبیه من المرأة  هذا الموقف .)2"(.الخلاء

 ویروق له أنْ "عیني في الصلاة  ةالنساء والطیب وقرّ : إلي في دنیاكم ثلاث  حبّ أَ : "الرسول

ساء رأس الأركان النّ   طرل السّ ساء في أوّ ؟ وردت النّ أرأیتم: ب على الحدیث یعقّْ 

 ،أنْ ینزع الوهق أنّ من الصعب عرف"ة به رؤیة البطل خاصّ  ومعنى هذا أنّ  .)3(."الثلاثة

لكي  ).4(."واحدة أیضاً ة آخر مرّ  من رأسه مرّة واحدة إلا إذا أصبح إنساناً  ،والوهم ،واللعبة

  وهل إلى ذلك سبیل؟ ،میةدّ وال ،والوهم ،آخر علیه بنزع الوهق یصبح إنساناً 

  .99ص  ،الروایة  )1(

  .112. 111ص ص  ،المصدر نفسه)  2(

  .69، صالمصدر نفسه)  3(

  .115المصدر نفسه ص )  4(

  :ب ـ الحوار الأسطوري 

ع مشبّ حوار ه لكنّ . أیضاً تمّ توظیفه وایة وفي ختام الرّ ، في البدء كان الحوارُ        

لهدف غیر خلق جو من الإثارة؟ أم جاءت الأسطورة الأدبیة منه فهل القصد . بالأسطورة
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قصد بها تفسیر مظهر من مظاهر الوجود ویُ  ،الأسطورة ترمي إلى معنى عمیق"؟ .هذا

وما فیها  ،علي الواضححینما یعوزه التعبیر الف ،وهي الوسیلة الوحیدة الباقیة لدى الإنسان

في  الأسطوريالحوار و " .)1(."من خوارق ومعجزات لا یقصد به لذاته بل لتحقیق تلك الغایة

تقنیة  مها عن طریقویقدّ  ،الأسطورة اردالسف حیث یوظّ  ،كنسق فاعل جاء "برالتّ "روایة 

تعرفون كیف : یاطقال رجل بدین قصیر القامة تفوح منه رائحة الشّ " )2("الحوار المباشر

رة تعرف كیف لاقت الضّ : ه الخطاب إلیه؟ ثم وجّ ریرةتها الشّ من ضرّ  (*)"تانس"انتقمت 

، لمَ إلى جَ  نىمْ ل الیُ جْ نى والرِّ مْ شدوا الید الیُ . ینلَ مَ جَ جاؤوا بِ  و یدیه ورجلیه او دُ قیَّ  ؟جزاءها

نحو الیمین، وقفز الآخر حدهم قفز أ ل الآخرمَ سرى إلى الجَ ل الیُ جْ خرى والرِّ الأوشدوا الید 

  وجد نفسه    في الاتجاه المضاد

  

   اھیریةالجم،)ط.د(، الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع :أنس داوود )1( 

  .23 ص  ]ت.د[ لیبیا،      

  .الروایة والأسطورة، شبكة الأنترنات: فاطمة سالم الحاجي  )2(

http://www.awu-dam.org/mainindx.htm 
  .نقدم تلخیصاً للأسطورة .ببناء الروایةة الأسطورة حتى یفھم القارئ علاق (*) 

     .                                           الزمن القدیم والمكان ھو الصحراء:  التحدید الزمني للأسطورة 
أھم الشخصیات " تانس"وزوجتھ  - لصحراء، ثم الأمیر ثلاث فتیات وإخوتھن یتھن في ا  :الشخصیات

ینطلقن للبحث عن  - تتوه الفتیات الثلاث مع أخوتھن في الصحراء بعیداً عن الدیار  - " أطلانتس"وأخوھا 
وبعد عملیات الذبح تقدما لھا قطعتین  - الأھل یتعبن فتقرر كل أخت أن تذبح أخاھا إلا تانس ترفض ذلك 

ثم  - في البدایة وبعد الخدعة التي تنطلي علیھا تتقاسم قطعتي اللحم مع أخیھا من اللحم فترفض تانس 
تطالبانھا باستعادة قطعتي اللحم، أو تذبح أخاھا أطلانتس ترفض الذبح وتقطع قطعتین من فخذیھا الأیمن 

ي والأیسر لترد الدین، وتفارقھن، تصل تانس إلى واحة صغیرة تتزوج أمیر أعجب بجمالھا الفاتن تأت
زوجتھ الأولى عندما تسمع بجمال تانس المذھل وتدبر مكیدة لھا ولأخیھا تكتشف تانس المكیدة وتنتقم منھا 
بأن تشد رجل المرأة الیمنى إلى جواد ورجلھا الیسرى إلى جواد آخر وینطلق الجوادان في اتجاھین 

المؤامرة رر التخلص منھ، تكتشف تانس متعاكسین فتتمزق المرأة إلى نصفین، یشعر الأمیر بالغیرة من أطلانتس فیق

   =   ویتوغل اطلانتس  فتنتقم من زوجها بأن تقطع رأسه، وتنصّب نفسها أمیرة على الواحة، تزدهر الإمبراطوریة

 والدلالة في ،في خلق المعنى  كتقنیة في الحوار  ت الأسطورةفَ ظِّ كیف وُ . )1(."في البرزخ 

في  في تقدیمها عن أحداث الروایة متأخرة كبنیة الحوار الأسطوري  جاء ؟البناء السردي

في الأخیرة من الورقة الأخیرة تبدأ من الصفحة   "أوخید"و "دودو"حوار بین جنود صورة 

حیث تعود شخصیات . العجائبيالأسطوري  الحوار القارئ في فضاءل یتوغّ ، الروایة
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تتشابه الأسطورة مع الروایة في رسم ل  ،مع شخصیات الروایة متماثلةالأسطورة 

تقنیات الروایة التي ساهمت  وهو تقنیة من أهمّ : ومن حیث المكان  .والأحداث، الشخصیات

  .الأسطورة في تشكیله

 "أوخید"متاهة الفتیات في الصحراء متاهة ). الصحراء(المكان واحد وهو : )*(التماثل      

والنجاح في عملیة الانتقام،  ،الانتقام من الأعداء الصراع یدور حول ).الصحراء( في الروایة

وسطوته  ،ت الأسطورة على رسم المكان وسحرهلَ مِ عَ  تها ومن زوجها،من ضرّ  "تانس"انتقام 

 شخصیات وفي  .عطشاً  "اطلانتس"وهي سبب موت  -فالصحراء هي سبب المتاهة  -

 "اطلانتس"حراء مثل الصّ  فيالجوع و  ،موتهم یكون بسبب العطش أنّ  یجد القارئالروایة 

غ لمقاومة لى نفسه وتفرّ في الأمس عاد إ" فالأقدار متشابهة في رسم نهایة الشخصیات

 ،قفلت أبواب الرزق في وجوههم. عائلة من زوج وزوجة وثلاثة أطفاللأمس ماتت با. الجوع

هم ماتوا إنّ  :الجامع فقال إمامُ  ،نت الجثثى تعفّ حتّ  ولم یرهم أحدٌ  ،فحبسوا أنفسهم في كوخ

اخهم من الوصول إلى آذان ى یمنع صر حتّ یبدو  على ما خنقهم الأبُ . مخنوقین

 ،عالم أسطوريیندهش بین  القارئ جعل  إلى الذي یعمدلتماثل اد الحوار سَّ جَ  .)2(."الجیران

  ى یصعبیتداخل مع الأسطوري حتّ ، عالم واقعيو 

  

مر حراء وذلك بأن تحاول أن تجد كیف تغالانتقام من الصّ  "تانس"حراء فیموت عطشاً تقرر في الصّ   =

 ھ مركز الكونبالمنجمین وتحفر البئر الذي حددوا مكانھ بأنّ  "تانس"تستعین حراء بالمیاه ورفات أخیھا الصّ 
جال الذین لزموا البیوت وجعلت للنساء سلطة على الرّ  ،حراء ونشأت مدینة وحضارةوغمرت المیاه الصّ 

تحدث حركة  "تانس"أربعین عاماً، وبعد أن تموت  "تانس"وتربعت  ،ساءفي حین قاتلت النّ  فتلثموا خجلاً 

فیحدث ما یسمى بالخسوف لأول مرة، وتزحف  ،جوم وتقود الكواكب حملة ضد القمرغریبة في نظام النّ 
وفجأة تختفي المیاه من البئر وحسب  ،رمزاً بائساً لھذه الحضارة "طلانتسأ" حراء من جدید ویبقى بئرالصّ 

   . ما تتناقلھ الأجیال أن ھذا یحدث كل ثلاثمائة عام

  .الروایة والأسطورة، شبكة الأنترنات: ینظر فاطمة سالم الحاجي  ))*(

  .159، ص الروایة)  1(

  .84، ص المصدر نفسه) 2(

 وهو زيٌّ  سكان الصحراء الذي یرتدیه يتفسیراً للزّ  يالأسطور ى الحوار أعط .الفصل بینهما

تقول   جل وجهه بینما تخرج المرأة عاریة الوجهحیث یخفي الرّ " اللثام"هو ، ز لهمممیّ 
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 یخفي قلبه أیضاً  ، ویحاول أنّ ان، یرتدي قناع الكتّ مع الشروق "دودو"استقبله " وایةالر 

   .)1("رافة ؟كي تطمئن على الزّ  تَ دْ عُ :  "دودو"قال  )..( ريبالقناع السّ 

الذي  فیبرز الزمن، الحدث العجائبي رالأسطورة تؤطّ  الزمان والمكان فيغرائبیة       

 "تانس"حیث یرتبط بالمكان وبتحرك الزمن یتغیر المكان، فعندما تموت ، یصعب تحدیده

كما  لیست من الشخصیات العادیة "تانس" ا یؤكد أنّ تحصل حوادث عجیبة بالكون ممّ 

ما هي كائن شبیه بالآلهة حیث تمتزج وإنّ ، وهي لیست آلهة، تصورها الأسطورة في بدایتها

یا ربي . اصطدم بكائن" ."انالودّ " الأمر نفسه عندما یموت .بین الطبیعة البشریة وقوة الآلهة

. ه شاة سماویةإنّ . لیس شاة أرضیة "انالودّ ". تبادلا نظرة طویلة. في عینیهنظر  "انالودّ "

 الإنسان )...( لاء الرسل، رسول ما أندر مثل هؤ "الأبلق"مثل  "انالودّ ". رسول .ملاك سماوي

ا ما أمّ .)2(."أصابوهانطلقت الطلقة  تنادوا . باني العظیمالرّ  "انالودّ "هو الذي هرب من أمام 

التي ذكرت في بالطریقة نفسها  "أوخید"طل بفهو موت ال "انالودّ "حدث من بعد موت 

   .الأسطورة

  :الداخلي  الحوار  2ـ  1

یقدم هذا و . خصیةباطن الشّ  أوهو حوار یجرى داخل الشخصیة ومجاله النفس،         

 فسیة في المستویات المختلفة للانضباطوالعملیات النّ  يفسالمحتوى النّ "النوع من الحوار 

  بالترتیب تلتزم دون أنْ  .منطوقتجهر بها الشخصیة في كلام  دون أنْ  )3(."عياالو 

  

  

  .113 .112ص ص ، الروایة)  1(

  .126. 125، ص ص المصدر نفسه)  2(

 .166ص، المرجع السابق : حسن بحراوي ) 3(

 : هماقسمین  إلى اً الحوار الداخلي ینقسم أیض أنّ كما  .)1(".والمنطقي للكلام، النحوي 

  .غیر مباشر وحوار داخلي، اشري مبحوار داخل
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في شكل حوار داخلي وتنظیمها في  "برالتّ "المشاهد التي وردت في روایة  ذكر یمكن 

  :الجدول الآتي

  

الترتیب 

حسب 

ورورده في 

 الروایة

 الصفحة نوعه الحوار الداخلي

01  

  

  

02  

  

  

03  

  

  

  

04 

هل سبق لأحدكم " ل والمجیبذ بمحاورة نفسه في صورة السائیتلذّ و  

  ..." لا:"أبلق ویجیب نفسه شاهد مهریاً  أنْ 

لماذا یخلق االله  :و یشكو ،جول الشاحبر الخرفع بصره إلى القم

 ب المخلوق قبل أنْ الخلق إذا كان الموت بالمرصاد ؟ لماذا یتعذّ 

  .لعن االله الأنثى!   لعن االله الأنثى : شفته ویردد  یعضّ  یموت ؟ ثمّ 

له الأولین أنذر لك یا ولي الصحراء إ  :ركع ورفع یدیه وصاح أخیراً  

 أنت العلیم. اشفِ أبلقي من المرض أنت السمیع  .)..( سمیناً  جملاً 

.   

لا خبث ولا . أنبل من الإنس  الجنّ  العجائز تؤكد أنّ . خاطب نفسه 

إذا أسأت له أساء . أنبل من الإنس في المبارزة  الجنّ . حیل للجنّ 

یلتزم  الجنّ   لا یعرف الخیانة  الجنّ . وإذا أحسنت له أحسن لك  ،لك

  تعرف ما أنت مقدم علیه المهم أنْ . بقوانین اللعبة 

یا  ولكن أین سحرك ..وات لالصو  ،و التوسل ،لم یتوقف عن الابتهال

 آسیار؟ أین لوثتك ؟ أین فعلك ؟ هل البریق إشارة ؟  

  غیر مباشر

   

 

26  

  

  

30  

  

  

34  

  

  

  

35  
 

  

  .../...               یوضح  مشاهد الحوار الداخلي   08:   جدول رقم 

  

  .279ص، المرجع السابق :عبد االله رضوان ) 1(

الترتیب 

حسب 

ورورده 

في 

 الصفحة نوعه الحوار الداخلي
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 الروایة

05  

  

  

  

  

  

  

06  

  

  

  

  

  

  

07  

  

  

  

  

08  

  

  

09  

  

  

  

  

10   

یا ربي قوِّهِ ف ف یا ربي  خفّ خفّ : ء وخاطب االله قفز البدوي إلى العرا 

یا ربي اعطني : ة أخرىوخاطب االله مرّ  أسرَع جانباً  ثمّ .  على الجنّ 

هم في التخفیف عن اجعلني أسا. من ألمه یا ربي قاسمني ألمه  قلیلاً 

النبیل لا یصرخ إلا إذا تجاوز . یع وإلا لما صرخ ألمه فظ. الأبلق

سي حملني من العبء وضعه فوق رأ اً أزح عنه جزء. ه الألم حدّ 

  .امل عناءه بضعة أیّ لماذا لا أتحمّ  لماذا لا أحمله ساعات؟ أعواماً 

فعل وحدي إذا ذهب ة أخرى یا ربي هل سیموت؟ ماذا أمرّ خاطب االله 

ي أخلص من كل الأصدقاء وتأخذه منّ  یا ربي أعطیتني صدیقاً . 

؟ ماذا سأفعل في النجع الموحش  هكذا بین یوم ولیلة وتتركني وحیداً 

لست  أنتالأبلق ؟ لا تأخذه مني یا رب   مع هؤلاء الوحوش بدون

لك ضروریا فخذني معه كان ذ إذا )..(...أنترحیم  رب أنت قاسي یا

خذنا . خذني . عرف أنت ت.. أنا وحید . أنا یتیم .أبقى لا أرید أنْ . 

  .معا 

  (...)من الصبر فیما تبقى من الرحلة  یا ربي هبني مزیداً 

الشفاء عبر الجحیم ؟ هل  یمرّ  هل من الضروري  أنْ : ربي  ولكن یا

یعدم الخلاص إلا في أقصى الألم ؟ هل ثمن الإثم فادح إلى هذا 

هذا الحد ؟ هل عین الحسد شریرة وقاتلة  لىالحد ؟ هل الأنثى بلوى إ

  ؟  

، تفعل بهذه الحال لأنكرته إلى الأبد أنثاهته لو رأ الأبلقمسكین 

عنهما ل.  م مع البشر تماماً جیكما یفعل الشیطان الرّ . تنكر فعلتها ثمّ 

لم تكن شیطانا  إنْ  الأنثىبل من تكون . الشیطان والإناث :  االله معاً 

  رجیما ؟  

ندما ع ،یعادل الإشارة ه لیس في الحیاة شيء یمكن أنْ قالت له إنّ 

  . هكذا قالت الصحراء.شارة هي القدرالإ. تتجاهلها أو تغفل عنها 

  المرأة  یا ربي أین الجاذبیة؟ أین الشعر ؟ أین الشرر ؟  ىما أقس 

لا . ى ولو ماتت جوعاً المرأة النبیلة لا تشتهي لحم المهاري حتّ  

لسحر ؟ أین ا أین.. أوه یا ربي  . یشتهي لحم المهري إلا امرأة

     .ین الجاذبیة ؟ امرأة وحشیة الشعر ؟ أین الشرر ؟ أ

. ر الرأس یتكسّ . ؟ أم لعنة الأب ؟ یا ربي  هل هذا هو نذر تانیت

  داخلي

  

   

  

  

  

  

  داخلي

  

  

  

  

  

  

  

  داخلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 36  

  

  

  

  

  

  

37  

  

  

  

38  

  

  

39  

  

  

  

  

45  

+  

46  

  

  

92  

  

  

136 
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  یوضح  مشاهد الحوار الداخلي  08 : جدول رقمتابع ال

بتدخل  تمامالداخلي الذي یمثله عدم الاهنمط من الحوار : "هو باشرالم الحوار الداخلي أ ـ

میر ا یلاحظ على هذا الحوار سیطرة ضممّ  .)1(".هناك سامعاً  أنّ وعدم افتراض  ،لفؤ الم

ارد على لسّ وفیه یعمل ا ،كما یدخل في هذا النوع المناجاة. يالمشهد الحوار الغائب على 

المتلقي من  إلىة یلاتها بشكل مباشر من الشخصیوتخی ،وهواجسها ،الشخصیة أفكار یمتقد

 في .)2( ".صامتاً       كن مع افتراض وجود الجمهور افتراضاً ول ،حضور المؤلف"غیر 

عندما تفضي " إنسانيه بوح نّ واعج الذات إتكون لغة الهمس وبث ما في ل ةالمناجا

وعلى هذا . )3(".الحاسم رطوّ ة من لحظات التّ لحظعلى انفراد في  هاخصیة مكنوناتالشّ 

 اً كان تجسید أيْ  ،دتردّ  أو حیرة  أو ،ر عن مشاعر متضاربةعبّ  إذا مناجاةالحوار  یسمى

  .فهي موقف درامي له غایته في تصویر الصراع النفسي ،للصراع الداخلي

 نیذلوالتعجب ال ،الاستفهام أسالیبوتتكئ على ، غة في الحوار المباشرر اللتتوتّ      

عبر عن حالة من حالات الاضطراب النفسي والتشویش وی ،والقلق ،والتردد ،الحیرة انیعكس

 ب المخلوق قبل أنْ لماذا یتعذّ ؟ رصادكان الموت بالم إذا الخلق لق االلهلماذا یخ"الفكري

  لكن هذه . )4(."لعن االله الأنثى!    الأنثىلعن االله: دشفته ویردّ  یعضّ  یموت؟ ثمّ 

  
      )ط.د(، دار غریب للطباعة والنشر ،)محمد الربیعي: ترجمة(، تیار الوعي في الروایة الحدیثة: همفري روبرت)  1(

  .44 ص .م 1975     
  . 56ص  نفسه،المرجع ) 2(
   100ع  دار فیصل الثقافیة، المملكة العربیة السعودیة، بین المناجاة والمونولوج، الفیصل،: راغب نبیل)  3(

  .75ص  .م 1985     
  .26ص  ،الروایة)  4(

 غعلى الأنثى لیس لها مسو " أوخید"ثمّ ثانیاً لعنة . قدیةتساؤلات فلسفیة ع الأسئلة تعدّ 

مع مواضع  تتضاربلكون لغة الحوار هذه  .ى اجتماعيحتّ أو ، أو شرعيموضوعي، 

 في هذا الموقف الذي یصل إلى حدّ  والتساؤل یبقى مفتوحاً  .نفسها أخرى في الروایة

وإلى جانب جمالها . فقدها طول الطریق البهاءولم ی، الحسناء لم تنقصها النضارة"التناقض 

لصبر ؟ الصبر عبادة الصبر صلاة أین النفس ؟ أین ا. القلب ینفجر 

الوسوسة ؟  :هل هذا ما یسمیه شیوخ الطریقة . الصبر هو الحیاة .

  .؟  هل هذا ما یسمیه الناس الجنون
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 الجاذبیة. في أول لقاء هذه الجاذبیة هي التي صرعت أوخید. وجاذبیة ،بروح مرحتمتعت 

وبسیطة  ها واضحةإنّ . في المرأة ها ذلك الجانب الخفيإنّ . آه من جاذبیة الأنثى. الجاذبیة.

قد توحي بها . ها تجذب وتجذبهي ولكنّ  ما لا أحد یعرف. مثل الصحراء هذه هي الجاذبیة

، أو ة من الرأس، أو طریقة النطق بالكلمةهزّ  عابرة أوأو نظرة ، أو ابتسامة خفیفة، التفاتة

الجاذبیة هي الجمال الخفي الذي خُلق كي یصرع أمثاله من  ،، نغمة في الصوتةمجرد رنّ 

 .یا ربي ما أقوى صوتها    .ثم سمعها تغني"عن الأنثى  أیضاً الذي یقول  هو. )1(".الرجال

. ها الإلهي عنهتُ وْ ر صَ بّ عَ  التصریح به عجزت عنه جاذبیتها عن ما وكلّ . تغني من قلبها

    .)2(".والجدب ي وقع في الوجدمن سمعها تغنّ  وكلّ 

      :ركع ورفع یدیه وصاح أخیراً " :ل في النذر وهوممثّ  آخر وباً ینهج الحوار أسل       

أنت . ضاشفِ أبلقي من المر ..سمیناً  لاً مَ أنذر لك جَ . الأولیناله . حراءولي الصّ  یا

النذور التي تقدم  روعیةمش المطروح عن مدى ساؤلما التّ ربّ  .)3(".أنت العلیم. السمیع

  ؟ لأصناملكقرابین 

م الَ عَ  ینُ دِ ة الروائي یُ تحت مظلّ  ومن خلاله السارد المستظلّ  "وخیدأ"رؤیة  إنّ        

 قلبه حبّ  ملأ لإنسانافوترك المقدس،  ،ق بالجسدوتعلّ  ،ى عن الروحه تخلّ لأنّ  ؛الإنسان

 الجنّ ظهر لذا  .الأزليو ي عن المثال والجوهر والخالد وتخلّ  ،يوالزائل والعرض الدنیا

   هكذا  إلیهلمن أحسن سن حْ ویُ  .ي علیهدِ تُ اعْ  إذا إلاي یؤذ فهو لا ،سأفضل من الإن

  

  .68. 67ص ص  ،الروایة)  1(

  .68ص ،المصدر نفسه)  2(

  .30، صالمصدر نفسه)  3(

د أن العجائز تؤكّ . خاطب نفسه" مصدر الحكمة بالنسبة لأبناء الصحراء قول العجائز وهنّ ت

إذا . الإنس في المبارزة أنبل من الجنّ  .لا خبث ولا حیل للجنّ  .أنبل من الإنس الجنّ 

یلتزم بقوانین  الجنّ  لا یعرف الخیانة، الجنّ . وإذا أحسنت له أحسن لك، أسأت له أساء لك

  .)1(".مقدم علیه أنتما تعرف  أنْ المهم . اللعبة
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التي بدت علیها القوى الخفیة في مقابل الصورة السلبیة لعالم  الایجابیةورة الصّ  إنّ       

وعلاقة  ،عن الواقع ا هو سائد وتعویضاً مَ لِ  بدلاً . یطرح الخارق اردالس جعلت، الإنسان

ومن  في معانیها الأسطورةمن خلال هذا الحوار الداخلي المباشر تظهر  .بالإنسان الإنسان

في        وذلك من خلال الكشف عن مدى تأثیرها، خلال تشكلها في وعي الجماعة

حراء نظرة ر إلیه أهل الصّ ظُ نْ وبقوة إلى الماضي الذي یَ  ،یبدو مشدوداً  الحاضر الذي

من  ب في الصحراء والخص ة الحبّ وهي ربّ " تیتان" للآلهة فالحوار یشیر إلى ما .تقدیس

ة لیست مجرد ههذه الآل. شكل هرمٍ ث على ثلّ وهو مُ  اهَ زُ مْ رَ فَ  .القبائل مرموقة بین أبناءمكانة 

لون ویتوسّ     ون لها النذور و القرابینمُ الذین یقدِّ بل لها تأثیر كبیر في حیاة الناس  ،مصن

إلى الآلهة  "الأبلق" خذلم یتردد لحظة واحدة في أ" خیدأ"ـ ف  ،تشفي مرضاهم كي إلیها

ا لحق به من ممّ  هتشفي مهریّ  أنْ  إلیها ل حیث مضي هناك لیلة كاملة یتوسّ  ،)الصنم(

 "نیتتا" یا اغفري": قوله  أیضاً  .)2(".المتآكل بتراب الضریح جسم المهرىعفر  ثمّ " مرض

كنت . لمثلثة  كنت غافلاً اغفري  لقد نسیت  سهوت  لم أتأمل الإشارة في القاعدة ا

   .)3(".مریضاً 

 ى العراء وخاطب االلهإلالبدوي قفز " في أثناء مناجاته بالدعاء  "اوخید"كما یستعین        

 یا :أخرىة وخاطب االله مرّ  جانباً  عأسرَ  ثم . على الجنّ  یا ربي قوِّهِ . فیا ربي  خفّ  فخفّ : 

". الأبلق"في التخفیف عن أُسَاهِم اجعلني . یا ربي قاسمني ألمه. ألمهمن  ي قلیلاً اعطن ربي

  أَزِح . النبیل لا یصرخ إلا إذا تجاوز الألم حدّه. یع وإلا لمَا صرخأَلمه فظ

  .34ص  ،الروایة) 1(

  .30، ص المصدر نفسه) 2(

  .77ص ، سهالمصدر نف) 3(

لماذا لا  ساعات؟حَمَلَني أعواماً لماذا لا  أحمله . سيعنه جزءاً من العبء، وضعه فوق رأ

                                                                                الحواري المقطع في هذا اللغة حنشْ تُ  .)1(".امأیّ عناءه بضعة  لأتحمّ 

ففي المقطع  وألمه "الأبلق"من مرض  "وخیدأ"قلق یعكس اجاة بأسلوب الاستفهام الذي كمن

ة مرّ االله خاطب "بینما في المقطع الثاني ظهر كمناجاة ، ظهر الحوار كدعاء خالص الأول
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أخلص من  ربي أعطیتني صدیقاً  یا. ذهب إذاوحدي  فعلربي هل سیموت؟ ماذا أ یا أخرى

جع ؟ ماذا سأفعل في النّ كذا بین یوم ولیلة وتتركني وحیداً وتأخذه مني ه، كل الأصدقاء

رب  یا  لست قاسي أنتوحش مع هؤلاء الوحوش بدون الأبلق؟ لا تأخذه مني یا رب الم

أنا . أنا یتیم.أبقى  لا أرید أنْ  ،فخذني معه ك ضروریاً كان ذل إذا )...(أنترحیم  أنت

  .)2(."خذنا معا. خذني. عرفأنت ت.. وحید

في        مُ هِ سْ ا یُ ، ممّ بشكل یخدم الحدث الروائي برّ التّ ة ّ ف الأسطورة في روایوظَّ تُ        

في البناء  قٍ ، ومشوّ غامضٍ  ،جدیدٍ  متخیل في العمل الفني، وخلق بعدٍ إثراء مساحة ال

خصب وال وهي آلهة الحبّ " تانیت"أسطورة ف یوظّ  دي حیث استطاع الروائي أنْ السر 

نت كا فهي وإنْ  ،لبناء السرديفي ا فاعلاً  ، وجعل لها دوراً والتناسل عند قدماء اللیبیین

یا      : ركع ورفع یدیه وصاح أخیراً "آثارها موجودة  ، غیر ظاهرة إلا أنّ ةغامضة، خفیّ 

أنت . اشفِ أبلقي من المرض أنت السمیع..سمیناً  له الأولین أنذر لك جملاً إ حراءالصّ  وليّ 

من  "أوخید"إنقاذ  ب  ثمّ رَ من الجَ  "الأبلق"تسبب في شفاء ملها ار فهناك إیحاء قوي بدو  "العلیم

ت في مشاكل أدّ  من "أوخید"ـ، وما لحق بالتسبب بعد ذلك في المجاعة وأیضاً ، الموت

  . ف بالنذر الذي وعد به هذه الآلهةه لم ی، لأنّ النهایة إلى مقتله

  : الحوار الداخلي غیر المباشرب ـ 

 السارد مقدمة به ابتدأوایة أربع مرّات، باشر في الر غیر المورد الحوار الداخلي       

   .)1"(.وبینرقص المجذ اً ل مقلدء ویحجیقفز إلى الخلا )...(یفاخر نْ یطیب له أ"روایته 

  .36 ص ،الروایة)  1(

  .38. 37ص  ص، المصدر نفسه)  2(

  .30، ص المصدر نفسه)  3(

 "وخیدأ"كس أسئلة اللغة في هذا الحوار غیر المباشر مع أسلوبها الاستفهامي الذي یعم تدعّ 

ل نفسه ر سیاق حواري یسأبَ وذلك عَ ، "الأبلق"الأزلیة حول وجود الحیوان الأسئلة  .رةالمتكرّ 

 نذیلالثاني والثالث ال ینفي المقطع أمّا ."الأبلق"ـمشحونة بأفكاره المتعلقة بأسئلة . ویجیبها

؟ الشعرأین الجاذبیة؟ أین ربي أة  یا ر الم ىما أقس"  للمرأةبرؤیته  قفالأمر متعلّ  مارهیكرّ 
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ولو ماتت  ىحتّ  تشتهي لحم المهاري المرأة النبیلة لا"م فكرته یدعّ  أیضاً  .)2(."أین الشرر ؟

؟ أین الشرر؟ السحر؟ أین الشعر أین.. أوه یا ربي .امرأة إلا يیشتهي لحم المهر  لا .جوعاً 

  ).3(."امرأة وحشیة؟ الجاذبیة أین

وعدم الوفاء بالنذر . به ولم یف" تانیت" الآلهة النذر الذي وعد به" وخیدأ"ر یتذكّ         

. رالرأس یتكسّ . بي؟ یا ر ؟ أم لعنة الأب"تانیت"هل هذا هو نذر " معناه ملاحقة اللعنة له

اة هل الصبر هو الحی. أین النفس؟ أین الصبر؟ الصبر عبادة الصبر صلاة. القلب ینفجر

  .)4(".یه الناس الجنونیسم هل هذا ما؟ الوسوسة: هذا ما یسمیه شیوخ الطریقة

عن  وهي تنمّ  ،خصیةلكشف البوح في مكنونات الشّ الة قنیة فعّ یبقى الحوار ت       

یحرص على نصاعة  السارد الحوار الداخلي أنّ في یلاحظ القارئ  ، كماتساؤلاتها الفطریة

الورق ما ل الشخصیة على ما یجعله یقوِّ  ،والأسلوبیة ،وإمكاناتها البلاغیة ،اللغة الفصیحة

فهو یؤدي   اها خطابه المعیاري لا خطابها الكلامي الوصفيیَّ محمّلا إِ  ،لا تقوله في الواقع

وفي . هطاؤُ بْ أو إِ       ه وتعطیلُ , رتابته رُ سْ رد وكَ السّ  ةُ حَ رَ سْ منها مَ . وظائف فنیّة ودلالیة عدّة

كما یسهم في الكشف عن دوافع ونوایا . ویحضر كلام الشخصیات ،اردالس الحالتین یغیب

ما یعزّز واقعیتها ومصداقیتها  ،وبیئتها ،وطباعها ،وسلوكها ،وتشخیص هویتها ،الشخصیة

المباشر لمزید من  وغیر" المناجاة السارد الحوار الداخلي بنوعیه المباشروظف  .الفنیّة

  .اع الذي یدور فیهاالإضاءة الداخلیة للشخصیة، ولتصویر الصر 
  
  

  .7، صالروایة)  1(

  .84ص ،لمصدر نفسها)  2(

    .86ص المصدر نفسه،)  3(

  .136ص ،المصدر نفسه)  4(

للأحداث  فیأتي موازیاً . ینهض الحوار الداخلي بالعدید من الوظائف في النص السردي

بعد تأكده " وخیدأ"عنها، كما حدث في الهواجس والمخاوف التي انتابت  الخارجیة ، منعكساً 

شیوع خبر تنازله عن  دوبع تبرأ الأب منه،وبعد  وأصابته بالجنون،، "الأبلق"من مرض 

  .مقابل حفنة من التبر ،زوجته وولده
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ح في الجدول البعد النفسي للشخصیة، ولصراعها یعكس الحوار الداخلي الموضّ       

حوار داخلي غل المناجاة بمثابة دث في الخارج، وتُستا یحمَ الداخلي الذي یأتي موازیاً لِ 

بها في الصحراء، ویلتقط  مباشر للتعبیر عن جوهر الشخصیة، وطبیعة التجربة التي تمرّ 

رات من صراعات وتصوّ " وخیدأ"یدور في ذهن البطل  ما السارد في هذه اللحظة كلّ 

عمل وقد  في دخیلتهمن التساؤلات  المرض، والجنون، والتبرأ، والتبّر أثارت عدداً  أحداثف

صل وما یتّ  ،ر من خلالها هواجس شخصیة البطل، لیصوّ السارد على ذكر هذه التساؤلات

  .ینتابان ویكبران، لیصبحا كابوساً مرعباً یراه عبر الحُلم ،وخوف ،بها من قلق

ها الروحیة والنفسیة ق في كشف تجاربتتدفّ  یتیح السارد للشخصیة أنْ  بهذا الحوار       

تدخل من " من غیر أيّ " أوخید"وقد جاءت المناجاة بصوت بطل الروایة ، وانفعالاتها

ستعمل وا هذه المناجاة قریبة من عالم التصوف توكان) .1("التعلیقجانب المؤلف بالشرح أو 

 في ذروة أزمتها، وكأنّ  تمرّ الشخصیة  أنّ المتكلم لیشیر إلى السارد في هذا الحوار ضمیر 

  .حظة الانفعال الشدیدالشخصیة تنفصم عن ذاتها في ل

لإضاءة كیان الشخصیة الداخلي فتظهر " والكوابیس ،ف السارد تقنیة الأحلامكما وظّ       

ویأتي الحوار الداخلي لرصد التطور الذي یطرأ على  ).2(" وأوضح في نفس القارئ ،أقرب

  .ویظهر ذلك في نهایة الرّوایة  ،الشّخصیة

التواصل الذي یقیمه  أيْ ذلك: الحوار غیر المنطوقیتضمّن الحوار الداخلي أیضاً نوعاً من 

  الصحراء "  بعداً قدسیاً " الكوني"الإنسان مع الطبیعة، ویكتسي هذا الخط في أعمال 

  

  راسات ، المؤسسة العربیة للد)لدین صبحيمحي ا: ترجمة(نظریة الأدب، :  أوستن وارین. رینیه ویلك  )1(

  .35ص .م1981،  بیروت، لبنان، 2والنشر، ط     

   بیروت ، )ط.د( رسم الشخصیة في روایات حنا مینة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،: فریال كامل سماحة) 2(

  .22ص .م1999لبنان،     

یعادل الإشارة عندما  قالت له إنّه لیس في الحیاة شيء یمكن أنْ ظ للإشارات یتیقّ  مته أنْ علّ 

ه تعالیم تعطیها هذ (...) هكذا قالت الصحراء.الإشارة هي القدر. أو تغفل عنها  ،تتجاهلها

.. ما أكثر ما یخشى هذه اللغة . آه من الإشارة "  .)1(". یوم كلّ  مجاناً  الصحراء للرعاة

لا  لأنّها. یخافها  مته أنْ الصحراء هي التي علّ . مها من الصحراء اللغة الخفیة التي تعلّ 
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.  عبثاً  یومئوالمجهول لا . ها المجهول لأنّ . ها تخفي المجهول لأنّ . تنطق بصریح العبارة 

   . )2(."ولغة القدر ممیتة. المجهول هو القدر . المجهول لا یعرف المزاح 

وهو ذلك  وهو الحوار السردي ،آخر من الحوار نوعاً  ن الروایة أیضاً كما تتضمّ        

 إنّ  .أو شخصیات الروایة الروائيالتواصل بین السارد في الروایة، وبین القارئ دون وسیط 

السارد في النص الروائي لا ینتمي إلى شخصیة الروایة، هو في واقع الأمر صوت الروائي 

بین المتلقي ) التواطؤ(السردیة تنهض أساساً على قانون  التقنیةقواعد  نفسه، إلا أنّ 

ل القارئ النص الروائي كقطعة من الحیاة، حكایة من یتقبّ  والمبدع، فكلاهما اتفقا على أنْ 

واقعیة أو اللو كانت الروایة فوق  ىإلى حقیقة، حتّ  الوهم لیتحوّ  حكایات هذا العالم، أيْ 

   .تتجاوز الواقع المألوف

یحاور القارئ طالباً منه الدعم طوال زمن  - بهذا المعنى –السارد  هنا فإنّ ومن       

ویحتفظ السیاق السردي باستقلالیة  .روى من وقائع وأحداثما یُ  السرد، وذلك بتصدیق كلّ 

معجزة  ق أيّ بدون الماء لن تتحقّ "  عن صوت الروائي أو شخصیات الروایة اردصوت الس

ما فائدة الشفاء . الدنیا وهم بدون ماء ویحولها إلى وهم كلّ  ،انعدام الماء یمحوها ، فإنّ 

إذا حضر .النعیم مستحیل . هكذا هي دائما " صیغة السارد أیضاً  ).3(."بدون ماء ؟ 

واختلط  التحم الجسد بالجسد،. عهد الوفاء الأبدي. عهد الأخوة " ).4("الشيء غاب نقیضه

أخوة . مبالد. هما ارتبطا بوثاق أقوىا الیوم فإنّ أمّ . في الماضي كانا صدیقین فقط. الدم بالدم

. شقیقان في الرحم. أخوین یكونا دون أنْ  قد تلد الأم شقیقین. الدم أقوى من أخوة النسب

السارد یتدخّل  ).5(."الأخوة لیست سهلة. ولكن طالما لم تمتزج ماؤهما فلن یكونا أخوین أبداً 

   البئر غابإذا وجدت .شيء آخر"  بین الفینة والأخرى 

  . 93.  92، ص ص الروایة) 1(

  117 المصدر نفسه، ص ) 2(

  . 44 المصدر نفسه، ص ) 3(

  . 44 المصدر نفسه، ص ) 4(

  . 47ص   المصدر نفسه،) 5(

یؤكد حضوره  لا یلبث السارد أنْ  ).1("ماً ئداوإذا وجدت الدلو فلا تطمع في البئر هكذا . الدلو

فمن في الصحراء لم یذق " في الروایة فلا یترك ملل الشخصیات یأخذ مأخذه من القارئ 

قدر  الأشیاءهذه  الجدب ؟من لم یهاجر؟ من لم یتغرب؟ طعم الجدب؟ من لم یطرده 
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لاغتراب الأبدي والحنین الدائم للعودة ا..تعبیر عن الشجن والجدب و الاغتراب. الصحراء

.. الواحة الأصیلة ..  لا وجود لها نین إلى تلك الواحة الرحیمة التيح ،صلللسكینة والأ

العناد انفع لمجاهدة "  . )2( "بائس لها؟ ها مجرد ظلّ كلّ " فزان"الواحة التي تعتبر واحات 

 هةهرب من العرش وارتمى في أحضان اآل (...)ا المشیخة فلا یأتي منها الصحراء أمّ 

وشرب من  ،عامة من جرب الخلوة مع حوریات الفردوسالجاذبیة، فلن یبحث عن إرث الز 

  ) .3(" النهر السماوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   . 50، ص الروایة)  1(

  . 68 المصدر نفسه، ص) 2(

                                      . 72.  71المصدر نفسه، ص ص ) 3(

   :خلاصة 
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ـــ 1 ردیة ، فهـــو مـــن أبـــرز التقنیـــات السّـــ"بـــرالتّ " یـــة كبیـــرة فـــي بنیـــة روایـــة للحـــوار أهمّ ـ

تفاعلاتـه المختلفـة وبكـل تناقضـاته  بكـلّ  ، للتعبیر عن الذات وعن الوعي الاجتمـاعي

 .أیضاً 

یلة بیــد الروائــي ســوایــة وهــو و تقنیــة الحــوار عنصــر تكــویني مهــم فــي بنــاء الر  إنّ ـ  2

بالحیـــاة، ومهارتـــه فـــي رســـم أبعـــاد شخصـــیاته الجیـــد، تجســـد رؤیتـــه للكـــون وإحساســـه 

ة للقارئ الذي یعتمـد إقبالـه علـى قـراءة وهي مهمّ . الروائیة وإمكاناته الفكریة وقناعاتها

ع الحــوار وقدرتــه علــى الإقنــاع والإثــارة، ومــن هنــا یتنــوّ  ،الروایــة علــى جاذبیــة الحــوار

للوظیفــة البنیویــة التــي  أو بعــده عنــه، ووفقــاً  ،د وفقــاً لقربــه مــن الحــدثالروائــي، ویتعــدّ 

  . یؤدیها للسرد

ـــ 3 یـــأتي علـــى  "بـــرالتّ "روایـــة الحـــوار فـــي  لـــوحظ فـــي أثنـــاء الدراســـة ومـــن خلالهـــا أنّ ـ

حــــوار خــــارجي وحــــوار داخلــــي، فــــالحوار الخــــارجي هــــو الــــذي یــــدور بــــین : صــــورتین

الشخصــــیات المختلفــــة بصــــوت مســــموع مباشــــر، والحــــوار الــــداخلي هــــو الــــذي أورده 

محـاوراً ذاتـه بضــمیر المـتكلم أو المخاطـب أو الغائــب لتقـدیم المحتـوى النفســي السـارد 

  .والإفصاح عن دواخله ،للشخصیات، فضلاً عن تقدیم المحتوى النفسي للكاتب ذاته

وتقنیـة الاسـتباق  ،كثیراً من التقنیات الفنیة مثل تقنیـة الاسـترجاع الروایة استثمرت ـ 4

وهــي مــؤثرات جعلــت  فــت الأســطورة كمــا وظّ وتقنیــة أحــلام الیقظــة، وتقنیــة الحــذف، 

  . الحوار الروائي أكثر وقعاً وتأثیراً في المتلقي

بعناصـــر الســـرد المختلفـــة علاقـــة بنیویـــة ووظیفیـــة، لا  الســـرديإن علاقـــة الحـــوار ــــ 5

مكـان والزمـان لفي الروایة مثل ا البنیات السردیة الأخرىیمكن الفصل بینه وبین تلك 

 . في العمل الروائي يالسردالبناء ، وهو مفتاح نجاح ..والشخصیات والأحداث

، فالفصــحى ملائمــة الفصــحىحــوار شخصــیاته  اللغــة العربیــة ف الكاتــب فــي یوظّـــــ 6

 .أمل والفلسفةلتناول القضایا المصیریة الكبرى كالموت والحب والتّ 
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ــ 7  " للیبیــا"الحــوار فــي عینــة البحــث یكشــف عــن الوضــع الاجتمــاعي والسیاســي  إنّ  ـ

ذلـك عبـر إمكانـات اللغـة القـارئ لمـس ی ویمكن أنْ  ،في مرحلة الاحتلال الإیطالي لها

ومعتقداتـــه  ،وأفكـــاره ،مـــن خـــلال الحـــوار الـــذي أســـتطاع الإفصـــاح عـــن ثقافـــة الكاتـــب

ته التـــي أوردهـــا فـــة شخصــیاة، فضــلاً عـــن كشــف ثقاوهمومـــه بصــورة عامّـــ ،وطموحــه

  .عبر أسلوب الحوار

ة تعـین علـى تحقیـق أهـداف فكریـة وقضـایا یـؤدي وظـائف عـدّ  ردي السّـالحوار  إنّ ـ 8

ف المحادثــة الیومیــة یوظّــ أنْ  " الراعــي"و" أوخیــد"اللیبــي بــین  یــة، واســتطاع الروائــيفنّ 

والشخصـــیة فـــي ســـیاق  ،رديالســـیخـــدم أیضـــاً الحـــدث  ز وضـــعه الفنـــي، وأنْ بمـــا یعـــزّ 

 . السرديالبناء 

 :القراءة هي إعادة طرح السؤال من جدید یمكن طرح الأسئلة من منطلق أنّ ـ 9

 ؟ هل هذا موقف أم ماذا الإنسأفضل من  الجنّ  كیف یمكن اعتبار أنّ  ـ. 

  البهیمـــة" الحیـــوان  ة علـــىلـــیس للإنســـان مزیّـــ أنْ  القـــارئ تصـــوری كیـــف یمكـــن أنْ  ــــ "

  .؟ كلیهما باطل؟ كیف یمكن هذا أنّ على اعتبار 

یكشــــف بعضــــها عــــن , "التبــــر" تلــــك هــــي نمــــاذج عینیــــة مــــن الحــــوار فــــي روایــــةـــــ 10

 ،ونبراتهــــا الاجتماعیــــة ،وعـــن تنــــوّع خطاباتهــــا, ارد وصــــوتهالـــتخلّص مــــن ســــلطة السّــــ

الأحـادي الـذي یصـبغ  اردلسـفیما یكشف بعضـها الآخـر عـن تسـیّد ا. والمهنیة والبیئیة

مــــن المبتــــدى إلــــى المنتهــــى غیــــر مبــــال بتعــــدّد  ،والحــــوار بصــــبغته الأســــلوبیةرد ســــلّ ا

والمهنیــة التــي تمیّــز كــل شخصــیة  ،واللهجیــة ،والرطانــات اللغویــة ،الأصــوات والنبــرات

وهو ما یستحقّ غیر وقفة لتشـخیص أشـكال ووظـائف وجمالیـات وثغـرات . عن سواها

  .البناء السّرديفي  رئیساً  الحوار بوصفه ركناً 

  

 


	



